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 أنقــرة – دانــــت تركيــــا الخميس نصا 
صــــوت عليه مجلس الشــــيوخ الفرنســــي 
الأربعــــاء يطالب بالاعتــــراف بـ“جمهورية 
ناغورني قــــره باغ“، المنطقــــة الانفصالية 
فــــي أذربيجان التي يشــــكل الأرمن غالبية 
ســــكانها وشهدت نزاعا داميا في الخريف 
حقّقت فيه باكو انتصارات ميدانية كبيرة 
على حساب يريفان، فيما يرى مراقبون أن 
الخطوة الفرنســــية تفتح أبواب الاعتراف 

الدولي بحق الأرمن في قره باغ.
وأعلنــــت وزارة الخارجية التركية في 
بيــــان أن ”القرار الذي صوت عليه مجلس 
الشــــيوخ الفرنســــي مثــــال علــــى الازدراء 
بمبادئ القانون الدولي لاعتبارات تتعلق 

بالسياسة الداخلية“.
و“جمهورية ناغورني قره باغ“ المعلنة 
من طــــرف واحــــد منذ 30 عامــــا لا تحظى 
باعتــــراف دولــــي حتــــى من قبل روســــيا 
حليفة أرمينيا، لكن تبني مجلس الشيوخ 
الفرنسي الاعتراف بحق الأرمن في الإقليم 
المتنــــازع عليه مع أذربيجان من شــــأنه أن 

يدخل قره باغ جدول الأعمال الدولي.
ووصــــف رئيــــس الــــوزراء الأرمينــــي 
نيكول باشــــينيان قرار مجلس الشــــيوخ 
الفرنســــي بأنــــه ”تاريخي“، فيمــــا انتقده 
الرئيــــس الأذري إلهــــام علييــــف حليــــف 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانــــت فرنســــا، التــــي يقيــــم علــــى 
أراضيهــــا نصف مليــــون أرمنــــي، ضمن 
أوائــــل الدول التي صادقت برلماناتها على 
اعتبار المذابح التي ارتكبت في حق الأرمن 
خلال فترة حكــــم الإمبراطورية العثمانية، 

إبادة جماعية.
ولا تنكــــر تركيــــا الأحداث كليــــا، لكنّ 
ثمــــة اختلافا فــــي الرواية إذ تقــــدر أعداد 
الضحايــــا ما بــــين 300 و500 ألف، وتقول 
إنهم ســــقطوا نتيجــــة حرب أهليــــة، كما 

ترفض استخدام لفظ ”إبادة“.
ودائمــــا ما كانت مذبحــــة الأرمن محل 
خــــلاف بين تركيا وفرنســــا، التــــي تعتبر 

إنــــكار مذبحــــة الأرمن جريمة تســــتوجب 
عقوبة الســــجن لمدة ســــنة وغرامة قدرها 
45 ألــــف يورو، وذلــــك بموجب قانون أقره 

البرلمان الفرنسي في ديسمبر 2011.
وفــــي قــــراره قــــال مجلــــس الشــــيوخ 
الفرنســــي إنّه ”يدين العدوان العســــكري 
الأذري الــــذي نفّــــذ بدعــــم من الســــلطات 
التركيــــة ومرتزقــــة أجانــــب، ويدعــــو إلى 
المســــلّحة  للقــــوات  الفــــوري  الانســــحاب 
الأذرية مــــن الأراضي التي خســــر الأرمن 
السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر في منطقة 

ناغورني قره باغ“.
كمــــا يحــــضّ القــــرار الحكومــــة إلى 
الســــعي من أجــــل تأمين فــــوري ”لحماية 
السكان من خلال نشــــر قوة فصل دولية“ 
و“تقديم مساعدات إنســــانية ضخمة إلى 

السكان المدنيين“.
وفي قــــراره يدعــــو مجلس الشــــيوخ 
أيضــــا الحكومــــة الفرنســــية إلــــى ”طلب 
إجــــراء تحقيــــق دولي فــــي جرائم الحرب 
التــــي ارتكبــــت فــــي ناغورني قــــره باغ“ 
و“استخلاص جميع النتائج الدبلوماسية 
في  للدور الذي لعبته الســــلطات التركية“ 
النــــزاع. وأرســــلت أنقرة بالفعــــل مرتزقة 
ســــوريين لدعــــم حليفتها باكــــو، في وقت 
وصفــــت فيــــه تقاريــــر حقوقيــــة دولية ما 
ارتكبته القوات الأذرية المدعومة من تركيا 
بحــــق المدنيين في قره بــــاغ بجرائم حرب 

ودعت إلى محاسبة الجناة.
الاتهامــــات  هــــذه  تركيــــا  ورفضــــت 
ووصفتهــــا بأنهــــا ”ادعــــاءات لا أســــاس 
وقالت إن دعــــوة مجلس الشــــيوخ  لهــــا“ 
لأذربيجان الانســــحاب من الأراضي التي 
احتلتهــــا ”ســــخيفة ومنحــــازة ولا تمــــت 

بالواقع بصلة“.
وبعدمــــا اعتبــــرت أن تصويت مجلس 
الشــــيوخ غيــــر الملــــزم يعكــــس ”الهاجس 
التركي“ لفرنســــا أكــــدت وزارة الخارجية 
التركيــــة أن أنقــــرة مســــتعدة للعمــــل مع 

باريس لتسوية دائمة للنزاع.
وبعــــد توقيــــع اتفاق ســــلام فــــي قره 
بــــاغ برعاية روســــية، تم بمقتضاه تنازل 
يرفيــــان عن بلــــدات لعدوتهــــا باكو، دعت 
فرنســــا إلى إشــــراف دولي لتطبيق وقف 
لإطــــلاق النار فــــي الإقليم وســــط مخاوف 
مــــن اســــتئثار روســــيا وتركيــــا بالملــــف 
وإبرامهمــــا اتفاقا لإبعاد القــــوى الغربية 

عن المحادثات المســــتقبلية. وتعقد روسيا 
منذ وقف إطلاق النار محادثات مع تركيا، 
وهي حليف رئيســــي لأذربيجــــان ومنتقد 
شديد لمجموعة مينسك (الولايات المتحدة 

وفرنســــا وروســــيا) التــــي تشــــكلت لحل 
النــــزاع في قره باغ، الأمر الذي من شــــأنه 
أن يقود إلى نشــــر أنقرة قوات في الإقليم. 
وجاء تصويت مجلس الشيوخ وسط توتر 

دبلوماسي بين فرنســــا وتركيا خصوصا 
بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق 
المتوســــط. وزاد التوتر مؤخرا عندما دعا 
أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنســــية 

متهمــــا نظيــــره الفرنســــي بأنــــه ”يكــــره 
الإســــلام“ للدفاع عن الحق في نشر رسوم 
كاريكاتورية للنبــــي محمد في إطار حرية 
التعبير ولخطابه عن ”الإسلام المتطرف“.

 غــاروي (الصومــال) – كان محمـــد نور 
صاحب متجر إلكترونيات يتمتع بنشاط 
تجاري مزدهر ويبيـــع أجهزة التلفزيون 
والهواتف في بلدة بوصاصو الســـاحلية 
الصومالية. لكن هذا تغيّر قبل ثلاثة أيام، 
عندمـــا ضربت أقوى عاصفـــة البلاد ولم 

تترك له شيئا.
وقال الرجل البالغ 39 ســـنة، وهو أب 
لأربعـــة أطفال ”كان لدي متجر مزدهر في 
وســـط مدينة بوصاصو. غمرتـــه المياه. 
فقـــدت كل بضاعتي التي تزيد قيمتها عن 

35 ألف دولار“.
وتابـــع ”خســـرت حياتـــي كلهـــا. لم 
يتواصـــل معي أحد، لا حكومة، لا جمعية 
خيرية. أنا أسأل الله ليساعدني. لا أعرف 

ماذا أفعل“.

أقـــوى عاصفة تضرب  كانت ”غاتي“ 
الدولـــة الواقعة في القـــرن الأفريقي منذ 
بدء تسجيل الأقمار الصناعية، إذ هطلت 
أمطار ســـنتين في يومين وبلغت ســـرعة 
الريـــاح 170 كيلومتـــرا في الســـاعة في 
منطقـــة بونتلانـــد (أرض البنط) شـــمال 

شرق الصومال الأحد.
بونتلانـــد  شـــؤون  إدارة  وتتولـــى 
حكومـــة تتمتـــع بحكـــم ذاتي، لـــم تعلن 
اســـتقلالها رســـميا عن الصومـــال، على 

عكس منطقة أرض الصومال المجاورة.
والمنطقة الفقيرة تقع ضحية نزاعات 
مســـتمرة بـــين زعمـــاء حـــرب. وتؤوي 
المنطقـــة أيضا عصابات مـــن القراصنة 
تعيث فســـادا فـــي المحيـــط الهندي منذ 

وقت طويل.

والصومال دولة في مجملها محرومة 
من سلطة مركزية حقيقية وهي غارقة في 
الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس سياد 

بري في 1991.

وقالت الســـلطات الصومالية إن مئة 
شـــخص لقوا حتفهم، فيمـــا أعلنت الأمم 
المتحدة أن حياة 180 ألف شخص تغيّرت، 
وغمرت مياه الفيضانات أكثر من 12 بلدة 
وقرية، ودمرت المنازل والشركات وأغرقت 

المحاصيل والمراعي.
يبقـــى الصومـــال الفقيـــر واحدا من 
أكثر البلدان ضعفا أمام تغير المناخ لكنه 
يتلقى القليل من التمويل للتكيف مع هذه 
الظاهـــرة، وهو ما أكّـــده الاتحاد الدولي 
لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهـــلال 

الأحمر.
وغالبا مـــا تعاني الدولـــة التي يبلغ 
عدد سكانها 15 مليون نسمة من الجفاف 
ثـــم الســـيول مما يهـــدد مصـــادر عيش 
السّـــكان ويفاقـــم الجوع وســـط الصراع 
المستمر بين الحكومة المدعومة من الغرب 

وجماعة الشباب الإسلامية المتشددة.
وقال مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية الأربعاء إن العاصفة 
ضعفـــت ومـــن المتوقـــع أن تتبـــدد قريبا 
لكنهـــا تركت ”أثـــرا من الأضـــرار المادية 

والاقتصادية“.

وذكـــرت أحـــدث نشـــرة لهـــا أن مـــا 
يقرب مـــن 70 ألف شـــخص، بمـــن فيهم 
والتجار،  والمزارعون  والرعاة  الصيادون 
ســـيحتاجون إلـــى الدعم لإعـــادة ترميم 

مصادر أرزاقهم بعد الكارثة.
وقال يوســـف أبشير، الذي يعيش في 
ضواحـــي بوصاصـــو، إن أكثر من 70 في 
المئة من ماشيته غرقت في مياه الفيضان.
وتابع الرجل البالغ من العمر 42 سنة 
”أنـــا محبط. كنـــت أملك 110 مـــن الأغنام 
والماعز. نجت 30 منها فقط. فقدت مصدر 
دخـــل العائلة لأنني اعتـــدت على حلبها، 
وأخـــذ الحليب إلى بوصاصـــو، ثم أعود 
بالمـــال والمواد الغذائية مثل الأرز والزيت 

والسكر والدقيق“.
عادة ما يصل مســـتوى مياه الأمطار 
في شـــمال الصومال إلى 10 سم سنويا، 
لكـــن صور الأقمـــار الصناعية من مرصد 
الأرض التابع للناسا أكّد أن غاتي جلبت 

هذه الكمية في يومين.
وقـــال مكتب الأمم المتحـــدة في بيان، 
إن فيضانات باغتت الوكالات الإنســـانية 
نظـــرا لوجـــود تمويـــل ومرونـــة أقل في 
العمليـــات الإنســـانية، مشـــيرا إلـــى أن 
مناطـــق كثيـــرة من البـــلاد عانـــت، قبل 
الفيضانات، من ظروف الجفاف، ونتيجة 
لذلـــك، تراجعت محاصيل الحصاد بنحو 

70 في المئة خاصة بالمناطق الجنوبية.
الـــوكالات  مـــن  العديـــد  أن  ورغـــم 
الإنســـانية تعيد توجيه مساعداتها إلى 
الفيضانات،  مـــن  المتضررة  المجتمعـــات 
فإنـــه لا توجد مـــوارد كافيـــة لتغطية كل 
شـــيء، ونتيجـــة لذلك، أطلقـــت الوكالات 
خطـــة اســـتجابة للفيضانـــات مـــن أجل 
جمع 72.5 مليون دولار لتوفير اســـتجابة 

سريعة لمدة 3 أشهر.

فرنسا تفتح أبواب الاعتراف الدولي بحق الأرمن في قره باغ
{جمهورية قره باغ} أنقرة غاضبة من مطالبة مجلس الشيوخ الفرنسي الاعتراف بـ

ــــــى الاعتراف  ــــــارت دعــــــوة مجلس الشــــــيوخ الفرنســــــي حكومة بلاده إل أث
ــــــة ناغورني قره باغ“ غضب تركيا المناوئة للأرمن، ما يفتح جبهة  بـ“جمهوري
جديدة للخلافات الدبلوماسية المتصاعدة بين أنقرة وباريس. ولملف الأرمن 
حساسية شــــــديدة لدى السلطات التركية التي تعارض توصيف فرنسا لما 

وقع للأقلية الأرمنية إبان حكم الإمبراطورية العثمانية بالإبادة الجماعية.

باريس تنتصر للأرمن

عاصفة تعمق مآسي الصوماليين

 واشــنطن – فرضـــت الولايـــات المتّحدة 
علـــى مواطني عـــدد من الدول الآســـيوية 
والأفريقيـــة الراغبين بزيارتها إيداع كفالة 
ماليـــة يمكن أن تصل قيمتهـــا إلى ١٥ ألف 
دولار لثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد 
انتهاء مدة تأشـــيرتهم، في تشـــديد جديد 
للإجراءات الرامية للحـــدّ من الهجرة غير 

الشرعية.
وقالت إدارة الرئيـــس المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامـــب إنّ هذا الإجـــراء الجديد 
ســـيدخل حيّـــز التنفيـــذ في ٢٤ ديســـمبر 
لفتـــرة تجريبية مدّتها ســـتّة أشـــهر، لكنّ 
الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولّى 
مهامه في ٢٠ يناير، قـــد يعمد لإنهائه قبل 
ذلـــك التاريخ بعدمـــا وعد خـــلال الحملة 
الانتخابيـــة بانتهاج سياســـة هجـــرة أقلّ 

تشددا.
والدافـــع الرســـمي وراء هـــذه الكفالة 
هو المســـاهمة في تكلفـــة ترحيل صاحبها 
إذا مـــا بقي لفترة أطول من المصرّح له بها 

وأصبح مقيما خلسة.
ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي 
(أنغـــولا،  أفريقيـــة  دول  مـــن  المســـافرين 
بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، 
جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيســـاو، 
ليبيريـــا، ليبيـــا، موريتانيـــا، جمهوريـــة 
تومـــي  ســـاو  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو 
وبرينسيبي، الســـودان وتشاد) وآسيوية 
(أفغانســـتان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، 
ســـوريا واليمن) بالإضافة إلى بابوازيا – 

غينيا الجديدة.
فـــي  نشـــر  الـــذي  للمرســـوم  ووفقـــا 
الصحيفـــة الرســـمية وحـــدّد مفاعيل هذا 
القـــرار، فإنّ أكثر من ١٠ في المئة من الزوار 

الآتين مـــن هذه الـــدول الــــ٢٣ يبقون على 
الأراضـــي الأميركيـــة بعد انتهـــاء الفترة 

المسموحة في تأشيرتهم.
وبموجب الإجراء الجديد، سيُطلب من 
مواطني هذه الدول من حملة التأشـــيرات 
من الفئة ”بـــاء“ التي تتيح زيارة الولايات 
المتحـــدة لفتـــرة قصيـــرة الأجـــل بقصـــد 
الســـياحة أو التجارة، أن يدفـــع كلّ منهم 
مبلغـــا يمكـــن أن يصل إلـــى ١٥ ألف دولار 
أميركي تحتفظ به دائرة الهجرة والجمارك 
الأميركية إذا ما فشل في أن يثبت أنّه غادر 

الولايات المتحدة ضمن المهلة المحدّدة.

وخلافـــا لمـــا كان يحصل في الســـابق 
في كلّ القضايـــا المتّصلـــة بتعديل قواعد 
الهجـــرة، فقـــد تمّ إقـــرار هـــذه الكفالة من 
دون إشـــعار مسبق ومن دون طرحها على 

النقاش العام.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، 
أكتوبـــر الماضي، أن البيـــت الأبيض يعمل 
علـــى إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات بيومتريـــة 
للأشـــخاص الذين يرغبـــون في الحصول 
على تأشـــيرات زيارة أو هجـــرة للولايات 
المتحدة. ويتماشـــى هذا الإجـــراء المقترح 
مـــع توجهات ترامب، لزيـــادة التدقيق في 
طالبي اللجـــوء والهجرة والزائرين بهدف 

منع دخول إرهابيين.

واشنطن تفرض كفالة 

على زوارها من آسيا وأفريقيا

المياه تجرف ما تبقى من الآمال

قرار مجلس الشيوخ 

الفرنسي بشأن قره باغ 

تاريخي

نيكول باشينيان

15
ألف دولار لإجبار الزائرين 

على المغادرة بعد انتهاء مدة 

تأشيرتهم

معدل أمطار لسنتين 

يهطل في يومين وبلغت 

سرعة الرياح 170 كيلومترا 

ر حياة 
ّ
في الساعة ما غي

180 ألف شخص

السجن مدى الحياة لمتورطين في الانقلاب الفاشل في تركيا
 أنقــرة – قضـــت محكمـــة فـــي أنقرة 
الخميس بالسجن مدى الحياة على 337 
شـــخصا من بينهم ضباط وطيارون في 
ســـلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة 
الرئيســـية المرتبطة بمحاولـــة الانقلاب 
الفاشلة التي اســـتهدفت الرئيس رجب 

طيب أردوغان عام 2016.
بتهمة  الأشـــخاص  هـــؤلاء  وأديـــن 
النظـــام  علـــى  الانقـــلاب  ”محاولـــة 
و“محاولة اغتيال الرئيس“  الدستوري“ 
و“جرائم قتل متعمـــدة“، وحكم على 60 
شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، 
فيمـــا بـــرئ 75 متهمـــا في ختـــام هذه 

المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.
ومـــن الأشـــخاص المحكـــوم عليهم 
طيارون قصفوا عـــدة مواقع لها رمزية 
في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط 
ومدنيون قـــادوا محاولـــة الانقلاب من 

قاعدة أكنجي ليل 15 – 16 يوليو 2016.
وحكـــم على غالبية هـــؤلاء المتهمين 
بالســـجن مـــدى الحيـــاة مـــع ”ظروف 
مشـــددة“ للعقوبـــة، حيـــث يشـــمل ذلك 
ظروف ســـجن أكثر صرامة وهي عقوبة 
حلت في الترســـانة القانونيـــة التركية 
مكان عقوبـــة الإعدام التـــي ألغيت عام 

.2004

ويتهم أردوغان رجـــل الدين فتح الله 
غولن بالتخطيط لمحاولـــة الانقلاب هذه. 
ويقيـــم غولـــن الحليف الســـابق للرئيس 
التركـــي فـــي الولايـــات المتحـــدة، وهـــو 
ينفـــي وقوفـــه وراء محاولـــة الانقـــلاب. 
ومنـــذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة، تلاحق 
السلطات دونما هوادة أنصار غولن، وقد 
قامـــت بعمليات توقيف لا ســـابق لها في 
تاريـــخ تركيا الحديث، ما أثـــار انتقادات 

الهيئات الحقوقية الأوروبية.
وأوقف عشرات الآلاف من الأشخاص 
وأقيـــل أكثـــر مـــن 140 ألف شـــخص من 
مناصبهم، حيث تتواصل التوقيفات حتى 

اليوم مع أن وتيرتها تراجعت بعد خمس 
سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتجرى محاكمات أخرى مع عدد أكبر 
من المتهمين؛ حيث يحاكم 520 شخصا في 
إطار قضية على ارتباط بأنشـــطة الحرس 

الجمهوري خلال ليلة محاولة الانقلاب.
وأنجز حتـــى الآن ما لا يقـــل عن 289 
محاكمـــة مرتبطـــة بهـــذه المحاولـــة فيما 

تتواصل عشر محاكمات.
ودانت المحاكم حتـــى الآن نحو 4500 
شخص، حكم على ثلاثة آلاف منهم تقريبا 
بالســـجن مدى الحياة، حســـب ما تظهره 

الأرقام الرسمية.
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